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مْتُ الحَسَنُ dالس

مِن سِـــــــيرةَِ الخَليفةِ الرdاشِــــــديo الخَامِــــسِ
يoدِ الحَسَنِ رضَِيَ اôُ عنهُما dمامِ الجَليلِ السYا

بèسمِ ا≈ِ، والèص2ةُ والس2èمُ عèلى رسèولِ ا≈ِ، وعèلى آلèهِ وصèحبهِ وأتèباعèِه أجèمعáَ؛ مèَنْ سèَموَْا رُوحèاً وفèِكراً، وزَكèَوْا قèَلباً 

ونَفْساً، ونَشَرُوا طِيباً وعِطراً، وبَقَوا ذِكْراً وذُخْراً، وبَعدُ:  
u بèُدn قèبلَ الèك2َمِ عèنِ الèسnمتِْ اèَ7سَنِ أن نèتعرnفَ عèلى بèعضِ مèعانèيها فèمن مèعانèيها: الهèَديُ الèصnالèِحُ، وحèُسْنُ الèصnمْتِ، 
والèدnلî، واhرشèادُ؛ فèكما كèان سèيrدُنèا عèبدُ ا≈ِ بèنُ مèَسعودٍ رضèيَ ا≈ُ عèنهُ أشèبَهَ الèصحابèةِ سèمْتاً بèرَسèولِ ا≈ِ مُحèمnدٍ صèلnى 
ا≈ُ عèليه وآلèهِ وصèحبهِ وسèلnم؛ لèِذلèِكَ آثèرَهُ أمèيرُ اèُIؤمèِنáَ عèُمَرُ بèنُ اèãطnابِ رَضèِيَ ا≈ُ عèنهُ عèلى نèفْسِه، وبèَعثَه إلèى الèكوفèةِ 
مèُعلrماً اhس2èمَ، وقèال قèولèتَه اèَIشهورَة: "لèقد آثèرْتèُكُمُ بèابèنِ أمr عèبْدٍ. وكèذلèكَ كèان اèَ7سنُ بèنُ عèلي≤ أشèبهََ الèناسِ خèَلقاً 
وخèُلُقاً، هèديèاً ودلènاً، إرشèاداً وحèُسنَ صèَمتٍ بèالèنبيr مُحèمnدٍ صèلى ا≈ عèليه وسèلم؛ هèذا مèن حèيثُ الèعِبارةُ، وأمèّا مèن حèيثُ 

اhشèارةُ؛ فحèروفèها السáèrُ، واèِIيمُ، والèتّاءُ؛ أمèّا السáèrُ فـ: السènرِيèرَةُ الèنîورانèيnةُ، والèسnكيِنَةُ اèَIكينَةُ، والèسnعادَةُ الèرnزِيèنَةُ. واèِIيمُ 
فـ: اèَIعرِفèةُ الèعَميقةُ، واèُIصابèَرةُ ال2èئèِقةُ، وا#èُاهèَدةُ الèفائèِقةُ. وأمèّا الèتّاءُ فـ: الèتأنèrي اhداريُ، والèتnودîدُ اhراديî، والèتnسامèِي 
. ويَظهèَرُ ∞èِّا سèبقَ بèيانèُه أنènها üَجèمُوعèِها تèدلî: عèلى بèُعدِ الèرؤيèةِ، ودِقènةِ التnخèطيطِ، وسèُموr الهèدفِ، وعèُلوr الèشnأنِ،  îاديèيrرèال

وجَمالِ اMدَبِ، وج2َلِ الغَايةِ.  
إنّ السèيّدَ ا[èليلَ اè7سنَ بèنَ عèلي≤ رضèيَ ا≈ُ عèنهُما قèد أوصèى بèتعلîمِ الèلغةِ الèعربèيةِ، وأكènدَ عèلى تèعلِيمِها تèأكèيداً واضèِحاً 
مèع ضèرورةِ تèطبيقِ الèقواعèد الèعِلميةِ فèي الèقِراءةِ؛ وخèاصènةً قèراءةَ اXيèاتِ الèقرآنèيةِ؛ Mنّ الèلغةَ الèعربèيةَ هèيَ الèلغةُ الèتي أنèزلَ ا≈ُ 

بèها الèقرآنَ كèِتابèةً ولèَفظاً، وخèاطèبَ بèها شèرائèِعَ دِيèنِه، وفèرائèِضَ مèِلnتِه، وبèها بèلّغَ الèرnسèولُ مُحèمnدٌ صèلnى ا≈ُ عèليه وسèلnمَ 
رِسèالèَتَه الèرnبènانèيةَ، وعèلّم بèها سèُنّتَه اIطُهènرةَ، وبèها أُلèrفَتِ الèكُتبُ الèدrيèنيِةُ، والèكُتبُ الèعِلميةُ، وكèُتبُ اèِ7كمةِ، وحèَفلتْ بèها 
اèIكتباتُ اhس2èمèيةُ والèعربèيةُ، قèد≠èاً وحèديèثاً؛ لèذا u بèُدn لèلناشèئِ مèِن تèعلîمِها وإلènا كèان جèاه2èًِ بèالèدrيèنِ، مèَنقُوصèاً فèي الèعِلمِ 

إضافةً إلى ما تنمازُ به هذه اللغةُ العربيةُ مِن الفَصاحةِ والبَيانِ، والط2nوةِ على اللسانِ، وا2َ7وةِ في اhسْماعِ واXذانِ. 
كèما أنّ مèِن اèIؤكènدِ èøكîنُ اè7سنِ بèنِ عèلي≤ رضèيَ ا≈ُ عèنهُما مèِن الèلغةِ الèعربèيةِ أنèّه كèان يèُعَدî مèِن فèُصحَاءِ الèعربِ؛ فèقد قèالَ 

: مèا رأيèتُ أفèصحََ مèِن اèَ7سَنِ بèنِ عèلي≤ رضèيَ ا≈ُ عèنهُما. هèذا وقèد كèان لèه  اhمèامُ اèIشهورُ عèَمْرو بèنُ الèع2َءِ رَحèِمهُ ا≈ُ
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ت2èمèيذُ èُÀباءُ مèنهُم: ابèنهُ اèَ7سَنُ، والèع2ءُ بèنُ عèبدٍ الèرnحèمنِ، والèشnعبيî وغèيرُهèُم مèِن اMئèمةِ اMع2èمِ. و∞èّا يèدلî عèلى 
øكîنِه وتضلîعِه مِن مَعáِ القرآنِ الكر»ِ، ودَوحَةِ السîنnةِ اIُطهnرةِ أن سألَه والدُه أميرُ اIُؤمِنáَ عليó قائ2ًِ: 

"كèمْ بáèَ اè≠hانِ والèيقáِ؟"، فèقالَ اèَ7سنُ: "أربèعُ أصèابèِعَ". فèقالَ أمèيرُ اèُIؤمèِنáَ عèليó: "وكèيف؟"، فèقالَ اèَ7سنُ: "اè≠hانُ 
 ” كèُلî مèا سèَمِعَتْهُ أُذنèَاكَ وصèَدnقèَهُ قèَلبُكَ، والèيَقáُ مèا رأتèْهُ عèَيناكَ فèأيèقنَ بèهِ قèلبُكَ، ولèيسَ بáèَ الèعáَِ واMُذنِ إuّ أربèعُ أصèابèعَ

". ومèِن أقèوالèِه الèبليغَةِ:  وسèُئِلَ عèن الèصnمْتِ فèقالَ: "هèو سèَترُ الèعáَِ أو زَيèنُ الèعِرضِ، وفèاعèِلُهُ فèي راحèَةٍ، وجèَليسهُ فèي أمèانٍ
 îدلèتي تèةِ الèَابèصhسنِ اèُع حèةِ مèابèجhي اèةٍ فènِعِبارَةِ، ودقèي الèةٍ فèن رَوعèِها مèا لèي! يèا إلهèعِلْمِ". يèصْفُ الèِؤالِ نîسèسْنُ الèُح"
عèلى èَÀابèَتهِ ورَبènانèيnةِ تèربèيتهِ؛ هèذا مèِن جèانèبٍ إ≠èانèي≤ لèِسانèي≤ بèَيانèي≤. وأمèّا مèِن جèانèبٍ آخèرَ يظُهèِرُ غèَزارةَ عèِلمِه، ودِقènةَ فèَهمِه فèي 

عèِلْمِ اèَIقاصèِد، وفèقهَه Mحèكامِ اèَIصالèِح واèَIفاسèِد، ومèَعرِفèَتهُ الèعَميقةَ èüقاصèِد الشèريèعةِ الèغرnاءِ فèي تèقد≠èِه وحèدةَ اMُمènة، 
وحèِفظَ الèدrمèاءِ عèلى اèَIصلَحةِ اèãاصènةِ مèن مèُلكِ الèدîنèيا عèندمèا تèنازَلَ هèذا السènيrدُ ا[èليلُ واèãليفةُ الèرnاشèِديî اhمèامُ الèنnبيلُ 
طèَواعèِيةً لèِكاتèبِ الèوحèي وأمèينُه وداهèِيةِ الèعَربِ مèُعاويèةَ بèنِ أبèي سèفيان رضèيَ ا≈ُ عèنهُما؛ وبèذلèك حèَقَنَ الèدrمèاءَ، وجèَمَعَ 
الèشnمْل، وحèَقnقَ نèُبوّةَ جèَدrهِ اèُIصطفى مُحèمnدٍ صèلّى ا≈ُ عèليه وآلèهِ وصèحبهِ وسèلّمَ. إن تèدبèر لèقول ا≈ تèبارك وتèعالèى: "أقèم 

الèص2ة لèدلèوك الèشمس إلèى غèسق الèليل وقèرآن الفجèر إن قèرآن الفجèر كèان مèشهودا" يظهèر جèمال وج2èل وروعèة الفجèر؛ 

لèèذا كèèان السèènيrدُ اèèَ7سنُ بèèنُ عèèلي≤ إذا صèèلّى الèèغَداةَ فèèي مَسجèèدِ رَسèèولِ ا≈ِ يَجèèلِسُ فèèي مèèُصلnاهُ حèèتّى تèèرتèèفِعَ الèèشمسُ، 
ويَجèلِسُ مèَن يجèلِسُ مèِن سèاداتِ الèعَربِ والèناسِ، ثèمn يèقومُ فèيدخèلَ عèلى أمènهاتِ اèُIؤمèِنáَ الèطnاهèِراتِ الèعَفيفاتِ فيسèلnمُ 
عèليهِنn،ورèüا أèَْúفنَهُ- ضèِيافèَة- ثèمn يèنصَرِفُ إلèى مèَنزلèِه. إنèّها حèياةُ اMنèْقياءِ اMتèْقياءِ اMخèْفياءِ الèسîعداءِ الèذيèنَ تèُصلrي 
عèليهِمُ ا2èIئèكةُ الèذيèن يجèلِسونَ بèعدَ أداءِ الèص2ةِ فèي مèُصلnاهèُم. إنّ اèَ7سنَ بèنَ عèلي≤ رضèيَ ا≈ُ عèنهُما يèُعلrمُنا أهèميةَ 
الèذrكèْرِ فèي الèبُكورِ، ويèُرغèrبُنا فèي تèَركِ الèنومِ فèي ذلèكَ الèوقèتِ- مèِن خ2èِلِ تèعالèيمِ الèقرآنِ الèكر»ِ الèرnبènانèيnةِ، وسèُ–َِ الèنّبيr مُحèمnدٍ 

- الèتي فèَقهَِها عèِلمْاً وعèم2ً وسèُلوكèاً ربènانèيnاً فèَريèداً. ولèقد èúدّثَ صèاحèبُ السrحèرِ ا2è7لِ والèقلمِ السènيnالِ ابèنُ الèقيrمِ  الèنîورانèيnةِ

رحèِمهُ ا≈ُ عèن أهèميةِ الèذrكèْرِ فèي الèبُكورِ فèقال: ومèِن اèَIكروهِ عèِندهèُم - اXلِ والèصحبِ وأكèابèرِ السènلفِ الèصالèِح - الèنومُ 
بèعدَ ص2èةِ الèصîبْحِ وطèُلوعِ الèشمسِ؛ فèإنènه وقèتُ غèنيمةٍ،وللسènيرِ فèي ذلèكَ الèوقèتِ عèند الèسالèِكáَ مèَزيènةٌ عèظيمةٌ حèتّى لèو 
سèارُوا طèُولَ لèيلِهم لèم يèسمَحُوا بèالèقُعودِ ذلèكَ الèوقèتِ حèتّى تèطلُعَ الèشمسُ؛ فèإنènه أوnلُ الèنهارِ ومèِفتاحèُه، ووقèتُ نèُزولِ 
)، وحèُصولِ الèقِسَمِ، وحèُلولِ الèبَركèَة، ومèِنهُ يèنشأُ الèنهارُ، ويèنسحِبُ  اMرزاقِ (عèِلماً وعèَم2ً، وهèٍباً وكَسèْباً، سèَعادةً وهèَناءً
حèèُكمُ جèèميعِه عèèلى تèèلك اèèِ7صnةِ فèèيجبُ أن يèèكونَ نèèومèèُها كèèنومِ اèèُIضطر (كèèمَرضٍ وورديèèاتِ اèèِ7راسèèة والèèطnبابèèَةِ 
واhطèفاءِ..) وغèيرِه. ولِشèَرَفِ هèذا الèوقèتِ الèنفيسِ وMهèميnتِه الèعظيمةَ فèي السènيرِ إلèى ا≈ِ تèبارَكَ وتèعالèى èَِÀدُ الèترغèيبَ 
الشèديèدَ فèي إحèيائèِه بèالèذrكèْرِ فèعَن أنèسٍ رضèيَ ا≈ُ عèنه قèالَ قèال رسèولُ ا≈ِ صèلّى ا≈ُ عèليه وسèلnمَ:"مèَن صèلnى الفَجèْرَ فèي 
جèَماعèةٍ ثèمn قèَعَدَ يèَذْكèُرُ ا≈َ حèتّى تèطلعَُ الèشمسُ ثèمn صèلnى رَكèعَتáَِ؛ كèانèتْ كèأجèْرِ حèَجnةٍ وعèُمْرَةٍ تèامènةٍ تèامènةٍ تèامènةٍ". قèال ابèنُ 

رجèَبٍ رحèِمَهُ ا≈ُ تèعليقاً عèلى هèذا اè7ديèثِ الشèريèفِ:" ènIا كèان اè7جî مèِن أفèضلِ اMعèمالِ والèنفوسُ تèتُوقُ (تèتشوnفُ 
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وتشèْتاقُ) إلèيه؛ èَِIا وضèَعَ ا≈ُ فèي الèقلوبِ مèِن اèَ7نáِ إلèى ذلèكَ الèبيتِ اèُIعظnمِ، وكèان كèثيرٌ مèِن الèناسِ يَعجèَزُ عèن ذلèكَ- 
وu سèِيnما كèُلn عèامٍ شèرَعَ ا≈ُ لèِعبادِه أعèماuً يèبلغُ أجèرهèُا أجèرَ اè7جr فèيتعوnضَ بèذلèكَ الèعاجèِزونَ فèي ذلèكَ الèتnطوîعِ ". فèيَا مèَن 
تèُفرrطُ فèي هèذه الèعَطايèا وتèلكِ اèِIنَحِ، وتèشكُو قèِلnةَ الèزnادِ وسèُوءَ اèَIعاد عèلى ربr الèعِبادِ؛ ارتèكبْتَ ا[èُرمَ، وقèتلْتَ الèوقèتَ 
فèيما يèَضرî الèعقلَ، وا[èِسمَ، والèرîوحَ؛ كـ (الèدîخèانِ، والèنnارجèيلةِ- نèارٌ بèدايèتُها وسِلó نèهايèتُها- ولèعبِ الèوَرقِ، والèقِمارِ، 
والèنnردِ، وا∆èُدّرات...) وقèضَيتَ نèهاركَ تèَعِباً مèَكدُوداً، ولèيلَكَ مُسèرِفèاً مèَتعوسèاً؛ لèقد ارتèكبتَ ا[èُرمَ، وفèاتèَك الèغُنمُ. ويèا 
مèَن أبèدلَ الèليلَ الèذي جèعلَه ا≈ُ سèكناً فèصَيnرتèَه ركèِْساً ونèَكْساً، ويèا مèَن غèيnر الèنهارَ الèذي جèعلَه ا≈ُ مèَعاشèاً فèحَوnلèْتَه ظ2èَمèاً 

وظèُلماً؛ تèُبْ إلèى ا≈ِ تèعالèى، وغèيrرْ سèُلوكèَكَ؛ لèِيحفظَكَ ربèîكَ ومèَليكُكَ. ويèا مèَن بèَدnدَ الèوقèتَ فèجعلَه مèَقتاً، وضèيnعَ اè7ياةَ 
وصèيnرهèا مèَوتèاً بèَدَلَ أن èُúيِيَ قèلبكَ بèالèشîكرِْ، وعèقلكََ بèالèفِكرِْ، ولèسانèَكَ بèالèذrكèْرِ؛ أمèَتn قèلبَكَ، وأفسèَدتَ عèقلكََ، ولèوnثèْتَ 

لèِسانèَكَ، وأهèنتَْ نèفسْك، وأوهèَنتَ جèِسمَْكَ، وأفèْقرتَ جèَيبَكَ، وكèدnرتَ حèياتèَك، وأزعèجتَ غèيرَكَ، ونèغnصتَ مèَن 
حèولèَكَ،ودنnسèتَ بèيئتَكَ، وأرضèَيتَ شèيطانèَك، وأغèضبتَ خèالèقَك، ولèو شèاءَ èãنقك بèدُخèانèِك، وأحèرَقèكَ بèنَرجèِيلتِكَ، 

وأمèèاتèèكَ فèèي سèèَكرَتèèِكَ وغèèفلتِكَ؛ فèèَهنِتَ عèèلى ربèèrكَ جèèلn وع2èè، وفèèاتèèتك الèèغنائèèمُ فحèèلّ بèèك اèèَIقتُ وكèèما قèèيلَ:"مèèِن 

ع2èمèاتِ اèَIقتِ تèضييعُ الèوقèتِ". انèظرْ أُخèيn وتèأمènلْ- حèفظَكَ ا≈ُ ورَعèاكَ- مèا أجèملَ أنْ يèغتنِمَ اhنèسانُ اIسèلِمُ وقèتَه 
الèنفيسَ، ويèُحافèظَ عèلى أوقèاتِ اXخèريèنَ؛ وu سèِيّما أوقèاتَ الèبركèةِ والèنفحاتِ الèربèانèيةِ؛ حèيث الèنشاطُ والèطاقèةُ، واhشèراقُ 

واhلèèهامُ، واèè7ركèèةُ، واèè7يويèèةُ؛ ليجèèدَ الèèنشاطَ والèèصفاءَ والèèسكينةَ والèèطîمأنèèينةَ واMمèèانَ. ومèèا أروعَ أن يèèسمُوَ اhنèèسانُ 
 َáèِIعاèنَ الèريèِاكnذèوانِ الèي دِيèيُكتَبَ فèرةِ ولèخX2حِ اèيا وفèنîدèخيرِ الèظفرَ بèفى، ويèلîزèينالَ الèِلى لèعMا ِ èIى اèهورِ إلnطèه الèِرُوحèب
الèعامèِلáَ الèرnبènانèيáَ اXمèِنáَ. وهèذا فèاروقُ اhس2èمِ عèُمَرُ يèدعèو قèائ2èً: "الèلهُمn إنènا نèَسألèُكَ إص2èحَ الèساعèاتِ، والèبركèةَ فèي 

اMوقاتِ".  
لèقد كèان مèِن كèمالِ هèدي الèنnبيr مُحèمnدٍ صèلّى ا≈ُ عèليه وسèلnم هèذا الهèديُ الèرnبènانèيî الèفريèدُ، وتèعلnمَهُ مèنه آلèهُ اMطèهارُ 
وصèحبُه اMبèرارُ، وطèبnقوُه عèِلماً وعèَم2ً، سèُلوكèاً وأخ2èقèاً، ومèنهُم اèãليفةُ الèرnاشèديî اèãامèسُ السènيrدُ اhمèامُ ا[èليلُ اè7سَنُ 

بèنُ عèلي≤ رضèيَ ا≈ُ عèنهما؛ حèيث الèتزمَ بèاMذكèارِ واMورادِ واMدعèيةِ ووعèَاهèا بèأُذنٍ واعèيةٍ، وقèلبٍ مèُطمَئنٍ بèاè≠hانِ، وكèان 
:" مèَن أدمèنَ اuخèت2فَ إلèى اèIساجèدِ رزقèَهُ ا≈ُ إحèدى خèِصالٍ: " أخèاً  يèحثî الèناسَ عèلى الèصلواتِ فèي اèIساجèدِ ويèقولُ
مُسèتفاداً، ورَحèمةً مُسèتَتَرةًَ لèهُ، أو عèِلْماً مُسèتطَرَفèاً، أو كèَلِمةً تèدلî عèلى هèُدىً، أو يèترُك الèذîنèوبَ خشèيةً أو حèَياءً". كèما 
أنènنا نèتعلnم مèِن سèيرةِ السènيrدِ اèَ7سَنِ أهèميnةَ السèrياحèةِ فèي اhس2èمِ؛ ومèِنها السèياحèةُ إلèى بèيتِ ا≈ِ اèُIعظnمِ كèلnما سèمحَتْ 
ظèروفèُنا، وتيسènرتْ أحèوالèُنا؛ فèقد قèال رسèولُ ا≈ِ صèلّى ا≈ُ عèليهِ وسèلnم:" تèابèِعُوا بáèَ اè7جr والèعُمَرَةِ؛ فèإنّ مèُتابèَعةً بèينهُما 
تèنفِي الèفقرَ والèذîنèوبَ كèما يèنفيِ الèكِيرُ خèَبَثَ اèَ7ديèدِ"هèذا مèَلمَحٌ اقèتِصَاديî سèياحèيó ربènانèيó رائèعٌ يُطهèrرُ الèنفسَْ مèِن 
أكèدارِهèا، ويèسمُو بèالèرîوحِ إلèى مèَعارجِ مèَلكُوتèِها؛ لèِتnتصلَِ بèِربèrها وخèالèِقها، وتèتعرnفَ البشèريèةُ إلèى بèعضِها فèتِعرِفَ طèريèقَ 
وحèدتèِها وعèِزnتèِها وكèرامèتهِا؛ ولèذا نèرى اhمèامَ اèَ7سنَ وقèد حèجn مèاشèياً وèَÀائèِبُه (اhبèلُ الèفتيnةُ الèقويènةُ) تèُقادُ إلèى جèانèبِه 
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:" إنèي أسèتَحيي مèِن ربèrي أنْ ألèقَاهُ ولèمْ أمèشِ إلèى بèَيتِه". فèَلِلnهِ دَرîهُ  خèمْساً وعِشèريèنَ مèرnةً- كèما فèي بèعضِ الèرrوايèاتِ- وقèالَ

مèèِن رَجèèُلٍ ربèènانèèي≤، وإمèèامٍ جèèليلٍ، وسèèيrدٍ نèèبيلٍ، وخèèليفةٍ راشèèدي≤ خèèامèèسٍ أصèèيلٍ؛ الèèتزمَ حèèُسنَ الèèصnمْتَ فèèناَلَ الهèèَديَ 
والèسnمْتَ، ونèطقَ بèاè7قr لèلحقr فèازدانَ وèَÀا، وتèأدnبَ بèأدبِ الèنîبوnةِ فèنَالَ أعèلى الèرîتèَبِ ولèِمَ u وا≈ُ تèعالèى يèقولُ: "ذرrيènةً 
” فèèَرضèèَِيَ ا≈ُ عèèن آلِ رسèèولِ ا≈ِ اMطèèهارِ وصèèحبهِ اMبèèرار مèèا تèèعاقèèبَ الèèليلُ والèèنهارُ، وعèèلينا مèèَعهُم  بèèَعضُها مèèِنْ بèèَعضٍ

برحمَتِكَ يا عزيزُ يا رحيمُ ويا غفnارُ.  
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